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أخلاقيات المسلم في الإنترنت

مقدمة

هذه الرسالة، تحتوي على مجموعة من النصائح والملاحظات 
التـي تركـز علـى سـلوك المسـلم اليومـي في الإنترنـت، بأسـلوب 

سـهل ومفهوم للقارئ، مهما كانت ثقافته.
وأغلبنـا يسـتخدم الإنترنـت في حياتـه اليوميـة، سـواء في عمله 
أو في منزلـه، والصغـار يسـتخدمونه قبـل الكبـار، فمـن منـا لا 
يملك جهازاً يربط بالإنترنت؟ حتى أصبح بعضنا لا يسـتطيع 
الصبر سـاعةً أو سـاعتين وهو غير مرتبط بالشـبكة، فيرسـل 
رسـالةً لهـذا، أو ينتظـر أخـرى مـن ذاك، أو يبحـث عن معلومة 
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لـم يعثـر عليهـا، فالإنترنـت غـدا وسـيلة لا يمكـن الاسـتغناء 
ـا مـن الحياة في هـذا العصر.  عنهـا، فقـد أصبحـت جـزءًا مهمًّ
وربمـا لا يـكاد يمـرُّ يـومٌ من اسـتخدامنا للإنترنـت، وقد نواجه 
خلال اسـتخدمانا له بعض السـلبيات أو أمور تخالف الشـرع، 
والتوجيهـات  الملاحظـات  هـذه  بعـض  أدون  أن  أردت  لذلـك 
لجعـل تجربـة المسـلم في الإنترنـت أنقـى وأنسـب له، عسـى أن 

ينفـع الله بهـا.

أحمد محمد خير يوسف
رجب 1440 هـ  
مصمم ومطور ويب

ahmedyousefdev@gmail.com
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أخلاقيات الحوار

آداب النقاش وإبداء الرأي
مـن حياتنـا  يتجـزأ  لا  جـزءًا  الإنترنـت  علـى  النقـاش  أصبـح 
اليوميـة، وخاصـة بعـد ظهـور تطبيقـات التواصـل الاجتماعـي 
بكافـة أشـكالها. وأصبحـت الآراء تنبثـق مـن كل اتجـاه، ومـن 
غريزتنـا أن نقـوم بالـرد أو التعليـق علـى هـذه الآراء، والدخول 
في هـذه المناقاشـات، سـواء كنـا ضـد هـذا الـرأي أم معـه. بـل 
ونقـوم بنشـر آرائنـا الخاصـة ليفُتـَحَ حولهـا بـاب النقـاش. وفي 

ذلـك آداب عديـدة ينبغـي الانتبـاه إليهـا والعمـل بهـا.
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أنشـر  أيـن  إلـى:  الانتبـاه  وينبغـي  رأيٍ أهلـه ومجتمعـه،  لـكل 
رأيـي، ومـن هـم المسـتهدفون منـه؟ قـال عبـد الله بـن مسـعود 
تبلغـهُ  لا  حديثًـا،  قومًـا  ثٍ  بمحـدِّ أنـت  »مـا  عنـه  الله  رضـي 

فتنـة«)1). لبعضهـم  كان  إلا  عقولهـم، 
تعالـى:  الله  قـال  بالحسـنى،  التحـدث  للمسـلم  ينبغـي  كمـا 
حْسَـنُۚ ﴾ ]الإسـراء: 53[، 

َ
﴿وَقـُل لّعِِبَـاديِ يَقُولـُوا الَّـيِ هَِ أ

وعـدم الدخـول في الحـوار الفـارغ والجـدال العقيـم ﴿وجََادِلهُْم 
حْسَـنُ ۚ﴾ ]النحـل: 1٢5[، ولـو ظـن المسـلم أن في 

َ
باِلَّـيِ هَِ أ

رأيـه أذىً أو أنـه سـيؤدي إلـى خصـام أو مـا شـابهه فليتجنبـه، 
فعـن أبـي هريـرة رضـي الله عنـه، عـن رسـول الله صلـى الله 
عليـه وسـلم قـال: »مـن كان يؤمـنُ بـالله واليـومِ الآخـر، فليقـلْ 

)1)  صحيح مسلم )المقدمة(.
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خيـرًا أو ليصمـت«)1). فـإذا دخلـت في نقـاشٍ بقصـد النصيحـة 
أو تبيـين خطـأ، ووجـدت الطـرف الآخـر لا يتقبـل النقـاش، أو 
يسـب، أو يتكبـر، فمـن الأفضـل الابتعاد عنه وعـدم الرد عليه، 
وتلـك أخـلاق المسـلم الحسـنة التـي يتميـز بهـا عن غيـره! ﴿إنِ 
ا  َ كَنَ عَفُوًّ وْ تَعْفُوا عَن سُـوءٍ فَـإنَِّ اللَّ

َ
وْ تُفُْوهُ أ

َ
ا أ تُبـْدُوا خَـرًْ

قَدِيـرًا﴾ ]النسـاء: 14٩[. ولعـل أجمـل آيـة تصـف خُلقُ المسـلم 
مـا أمـر الله بـه رسـوله الكـريم صلـى الله عليـه وسـلم قولـه 
عْرضِْ عَـنِ الَْاهلِيَِن﴾ 

َ
مُـرْ باِلعُْرفِْ وَأ

ْ
تعالـى: ﴿خُـذِ العَْفْوَ وَأ

]الأعـراف: 1٩٩[.

)1)  صحيح البخاري - كتاب الأدب: باب من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذ جاره )جزء 
من حديث(.
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الحوار الدعوي
مـن  أصبحـت  الاجتماعـي  التواصـل  ومواقـع  الإنترنـت  إن 
أفضـل الطـرق وأسـرعها للتواصـل الدعـوي، ولذلـك ينبغـي 
أن تسـتغل لمـا فيـه الخيـر والفضيلـة، قـال الله تعالـى: ﴿وَمَـنْ 
يِ  ِ وعََمِـلَ صَالًِـا وَقَـالَ إنِّـَ ـن دَعَ إلَِ اللَّ حْسَـنُ قَـوْلً مِّمَّ

َ
أ

مِـنَ المُْسْـلمِِيَن﴾ ]فصلـت: 33[. وهنـاك مواقـع متخصصـة 
بالدعـوة والحـوار مـع غيـر المسـلمين. فمـن أراد أن يدخـل في 
الحـوار الدعـوي، ينبغـي أن يمتلـك بعـض الخصائـص التـي 

يتميـز بهـا عـن غيـره، مثـل:
المقدرة على . ١ أو  قوة الحجة: من كان لا يملك الحجة 

موضوع  في  لها،  والاستشهاد  الصحيح  والاستدلال  تبيينها 
النقاش، فالأفضل أن يتجنب الحوار، حتى لا يعطي الطرف 
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لم  لأنه  مضاد؛  برأيٍ  الاعتزاز  أو  للتشكيك  فرصةً  الآخر 
يستطع الرد عليه أو الإجابة على بعض أسئلته، قال تعالى: 
وَالمُْشِْكيَِن  الكِْتَابِ  هْلِ 

َ
أ مِنْ  كَفَرُوا  ِينَ  الَّ يكَُنِ  ﴿لمَْ 

صُحُفًا  يَتلُْو   ِ اللَّ مِّنَ  رسَُولٌ  الَْيّنَِةُ ١  تيَِهُمُ 
ْ
تأَ  ٰ حَيَّ مُنفَكِّيَن 

رَةً ٢ فيِهَا كُتُبٌ قَيّمَِةٌ ٣﴾ ]البيّنة:3-1[. طَهَّ مُّ
إتقـان اللغـة: هـذه نقطـة مهمـة جـداً، فعدم إتقـان اللغة . ٢

إيصـال  أو  بشـكل جيـد،  الآخـر  فهـم  لعـدم  يكـون سـببًا  قـد 
المعلومـات بشـكل خطـأ، وهـذا قـد يـؤدي إلـى نفـور الطـرف 
الآخـر وابتعـاده، بـل قـد لا يرغـب في تكـرار هـذه التجربـة مرة 

أخـرى.
حسـن الاسـتماع: لا شـك أن الاسـتماع للطـرف الآخـر . ٣

وعـدم مقاطعتـه حتـى ينهـي كلامـه يـدل علـى أدب المحـاور، 
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ويجعلـه يفهـم الطـرف الآخـر؛ ليسـتطيع الـرد عليـه ونصحـه 
أنـه قـال: »إذا جالسـت  يـروى عـن الحسـن،  بشـكل أفضـل. 
م  وتعلّـَ تقـول،  أن  علـى  منـك  أحـرص  تسـمع  أن  علـى  فكـن 
مُ حسـن القول، ولا تقطـع على أحد  حُسـن الاسـتماع، كمـا تعلّـَ

حديثـه«.)1)
التحـدث علـى قـدر ثقافـة ومسـتوى الطـرف الآخـر: كما . ٤

قلنـا في مقدمـة آداب النقـاش وإبـداء الـرأي السـابقة، فـإن 
المتحـدث يراعـي البيئـة والجـو الثقـافي الـذي يعيشـه الطـرف 

الآخـر، حتـى يفهـم حديثـه ومـا يرمـي إليـه.
القـول اللـن واللطـف في الحـوار: ولعـل أجمل مثال على . ٥

ذلك قوله تعالى مخاطبًا موسى وأخاه هارون عليهما السلام 

)1)   مكارم الأخلاق للخرائطي - باب ذكر حسن المجالسة وواجب حقها.
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بعـد أمـره لهمـا بالذهـاب إلـى فرعـون لدعوتـه: ﴿فَقُـولَ لَُ 
﴾ ]طـه: 44[، فقـد أمر الله  وْ يَشَْٰ

َ
رُ أ ّنًِا لَّعَلَّـهُ يَتَذَكَّ قَـوْلً لَّ

نبييـه بمخاطبـة فرعـون - وهـو في غايـة الاسـتكبار - برقـة 
ولـين وكلام سـهل. فكيـف إذا كان الطـرف المخاطَـب شـخصًا 

عاديًّـا لـم يبـدِ عنـادًا ولا اسـتكبارًا؟ 
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أخلاقيات القراءة
وأخذ المعلومة

ونشرها

التبين والتثبت
شـخص  أي  يسـتطيع  بالمعلومـات،  ملـيء  مجتمـع  الإنترنـت 
إضافـة أيـة معلومـة فيـه، في أي مجـال كانـت، لذلـك يحسـن 
الانتبـاه والتثبـت عنـد قـراءة أو أخـذ المعلومـات مـن الإنترنـت، 

فـإن فيهـا مـا يحتمـل الخطـأ والصـواب.
ن تصُِيبُوا 

َ
ِينَ آمَنُوا إنِ جَاءكُمْ فَاسِقٌ بنِبََأٍ فَتَبيََّنُوا أ هَا الَّ يُّ

َ
﴿ياَ أ



15

أخلاقيات المسلم في الإنترنت

قَومًْا بَِهَالَةٍ﴾ ]الحجرات: 6[
وفي قـراءة حمـزة والكسـائي: »فتثبَّتـوا«، مِـن التثبُّـت، والمـراد 
ـص، ومِـن التثبُّـت: الأنـاة وعـدم  : التعـرُّف والتفحُّ مِـن التبـينُّ
حتـى  الـوارد  والخبـر  الواقـع،  الأمـر  في  ـر  والتبصُّ العجَلـَة، 

ويظهـر)1). يتَّضـح 
غيـر  فمـن  نشـره،  أو  تصديقـه  قبـل  الخبـر  يتبـنَّ  فالمسـلم 
المسـتبعد أن يكون بنشـره هذا قد فتح باباً للإضرار بشـخص 
أو بفئـة مـن النـاس، أو يكـون سـبباً لنشـر معلومـة فيهـا كـذب 

خفـي، فالتثبـت مهـم.
ويمكننا أن نرى في قصة سليمان عليه السلام مع الهدهد 

)1)   فتح القدير- للشوكاني )5/71(.
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مثالاً واضحًا في التبين من الأمر قبل تصديقه، في قوله 
مْ كُنتَْ مِنَ 

َ
صَدَقتَْ أ

َ
تعالى في سورة النمل: ﴿قَالَ سَننَظُْرُ أ

الكَْذبِيَِن﴾ ]النمل: ٢7[. 
 وكـم مـن إشـاعة تظهـر ورسـائل تنتشـر في وسـائل التواصـل 
الاجتماعي، وهي مرسـلةٌ لك من أشـخاص تثق بهم وتحبهم، 
التنبيـه عليهـم  أنهـا غيـر صحيحـة! وهنـا يحَسـن  يتبـينَّ  ثـم 
إذا وجـدت مثـل هـذه الأخطـاء وتبيينهـا لهـم حتـى لا ينشـروا 
روا أصدقائهـم مـن إعـادة  أمثالهـا، ولكـي يحذفوهـا أو يحـذِّ
أن  بالمـرء كذبًـا  »كفـى  قـال صلـى الله عليـه وسـلم:  نشـرها، 

ث بـكلِّ مـا سـمع«)1) . يحـدِّ

)1)   رواه مسلم )المقدمة(.
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البحث عن الفتاوى والأمور الشرعية
مـن الأمـور المهمـة التـي ينبغـي للمسـلم الانتبـاه إليهـا: أخـذ 
أن  ذكرنـا  فكمـا  الشـرعية.  الأمـور  عـن  البحـث  أو  الفتـوى 
الإنترنت مليء بالمعلومات المغلوطة والصحيحة، فكل شـخص 
يسـتطيع الإدلاء بدلـوه في أي موضـوع يشـاء. ونحـن المسـلمين 
قـد نمـرّ بمسـتجدات وأحـداث نحتـاج فيهـا إلـى البحـث عـن 
فتـوى أو حكـم شـرعي، فيقـوم بعضنـا بفتـح محـرك البحـث 
وكتابـة كلمـات مـن سـؤاله الشـرعي، لتظهـر لـه نتائـج كثيـرة 
ومختلفـة، فيهـا إجابـة عـن سـؤاله أو أسـئلة قريبـة منـه، وهنـا 
ينبغـي الانتبـاه إلـى صحـة هـذه النتائج، وأن يكـون أخذ الحكم 
أو الفتـوى مـن المفتـي المعـروف والموثـوق، أو مـن الموقـع الموثـوق 
للفتـاوى، ويمكـن الاطـلاع علـى أكثـر من فتـوى موثوقة أيضًا، 
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وفي الإنترنـت مواقـع إسـلامية كبيـرة معتبـرة خاصـة بالإفتاء، 
جـزى الله القائمـين عليهـا خيـر الجـزاء، ويمكـن البحـث أو 
كتابـة السـؤال للعلمـاء المتخصصـين فيهـا، ومـن هـذه المواقـع 
موقـع إسـلام ويـب)1)، موقـع الإسـلام سـؤال وجـواب)٢)، الـذي 

يحتـوي علـى فتـاوى مترجمـة لعـدة لغـات.
التواصـل  مواقـع  في  السـؤال  كتابـة  أيضـاً  الأخطـاء  ومـن 
تنتشـر  التـي  الأماكـن  مـن  وهـي  المنتديـات،  أو  الاجتماعـي 
فيهـا الأخطـاء. لذلـك وجـب أخـذ الحيطـة عنـد تصفـح هـذه 
المنتديـات لأخـذ الفتـاوى والأحـكام الشـرعية، والتأكـد مـن أن 
الشـخص الـذي يسُـأل متخصـص في الإفتـاء في المنتـدى، وأنه 

 http://www.islamweb.net   (1(
 https://islamqa.info/ar  (٢(
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الشـخصي. حسـابه 
قـال الإمـام الغزالـي في المسـتصفى: »المفتـي المجهـول الـذي 
لا يـُدرى أنـه بلـغ رتبـة الاجتهـاد أم لا، لا يجـوز للعامـي قبـول 

قولـه، وكذلـك إذا لـم يـدر أنـه عالـم أم لا...«.)1)

)1)  كتاب المستصفى - الباب الثاني في شروط الراوي وصفته.



٢0

أخلاقيات المسلم في الإنترنت

أخلاقيات التعامل
مع المرئيات

الإنترنـت أصبـح سـاحةً حـرّةً لرفـع المقاطع المرئيـة )الفيديو(، 
ومن منا لا يمتلك جهاز هاتف يحتفظ فيه بمقاطع يستقبلها 
أو يصورها بنفسه أو يجمعها من هنا وهناك، ليقوم بحفظها 
أو عرضهـا أو إرسـالها للآخريـن؛ وأصبـح التهـاون بهـا كثيـرًا، 
والوقـوع في الأخطـاء منهـا متوقعًـا. وهـذه بعـض الأخلاقيـات 

والملاحظـات حول هـذا الموضوع:
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المشاهدة
مـا أسـهل البحـث عـن مقطـع مرئـي في الإنترنـت، ومـا أبسـط 
الحصـول علـى المقاطـع عبـر مواقـع وبرامـج التواصـل، ومـا 
أكثر تنوع المقاطع التي تظهر لك حينما تتصفح، ولا شـك أن 
في ذلـك تنوعًـا في الثقافـة التـي نتلقاهـا، والانفتـاح علـى أمـورٍ 
لكـن هنـاك  منهـا، وهـذا جيّـد،  والاسـتفادة  والتعلـم  جديـدة 
أبرزهـا  ومـن  إليهـا،  التنبّـه  ينبغـي  ومحـذورات  ملاحظـات 
وتعالـى: ﴿قُـلْ  قـال الله سـبحانه  إلـى مـا حـرّم الله،  النظـر 
بصَْارهِـِمْ وَيَحْفَظُـوا فُرُوجَهُـمْ ذَلكَِ 

َ
ـوا مِـنْ أ للِمُْؤْمِنـِيَن يَغُضُّ

زْكَ لهَُـمْ إنَِّ الَل خَبـِرٌ بمَِـا يصَْنَعُـونَ﴾ ]النـور: 30[، وكمـا 
َ
أ

روى أبـو هريـرةَ عـن الرسـول صلـى الله عليـه وسـلم: »إن الله 
كتـب علـى ابـن آدم حظـه مـن الزنـا أدرك ذلـك لا محالـة، فزنـا 
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العينـن النظـر...«)1). وكثيـرٌ مـن الشـباب خاصـة يعتقـد أنـه 
إذا ابتعـد عـن النظـر إلـى مـا حـرّم الله وصـل إلـى بـرّ الأمـان، 
وأنـه نجـا مـن المحظـور؛ لكـن الأمـر أكبـر مـن هـذا، فهنـاك 
إليهـا وعـدم مشـاهدتها، فمـن  التنبـه  ينبغـي  مقاطـع أخـرى 
ذلـك المقاطـع التـي تسـتهزئ بمريـض أو مبتلـىً، أو الضحـك 
والاسـتمتاع بمشـاهدة مـا يحـرم الاسـتهزاء بـه في الخلقـة، أو 
ِيـنَ  هَـا الَّ يُّ

َ
التـي فيهـا همـز ولمـز وسـخرية، قـال تعالـى: ﴿يـَا أ

نْ يكَُونوُا خَـرْاً مِنهُْمْ 
َ
آمَنُـوا ل يسَْـخَرْ قَومٌْ مِنْ قَوْمٍ عَـىَ أ

نْ يكَُنَّ خَرْاً مِنهُْـنَّ وَل تلَمِْزُوا 
َ
وَل نسَِـاءٌ مِنْ نسَِـاءٍ عَىَ أ

لقَْـابِ﴾ ]الحجـرات: 11[. 
َ
نْفُسَـكُمْ وَل تَنَابـَزُوا باِلْ

َ
أ

بالنسـبة  مشـاهد العنـف، وخاصـة  الابتعـاد عـن  ينبغـي  كمـا 

)1)  صحيح البخاري - كتاب الاستئذان: باب زنا الجوارح دون الفرج.
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للصغـار، فـإن هـذا يقسّـي القلب، وقد ينشـئ العقد النفسـية، 
ويعوّد من يعتادون عليها على الغلظة في التعامل، والتصرفات 
غيـر اللائقـة، وخاصـة في مجتمـع إسـلامي قائـم علـى الرأفـة 

والمحبـة، والتعـاون علـى النفـع والخير. 
رفع الفيديوهات ونشرها

بعـد أن أصبحـت تطبيقـات التصويـر وتعديـل الفيديـو تمـأ 
للمسـتخدم،  بتسـهيلها  مطوروهـا  ويتفانـى  الذكيـة  الهواتـف 
المختصـة  الاجتماعـي  التواصـل  تطبيقـات  ظهـرت  أن  وبعـد 
بالتصويـر ورفـع الفيديـو، أصبـح الكثيـر منـا يبُـدع في تصويـر 
التـي  الأخلاقيـات  بعـض  وهـذه  ونشـرها،  المقاطـع  وتجهيـز 
ينبغـي أن يتنبـه إليهـا المسـلم عندمـا يعمـل في هـذه المقاطـع 

وينشـرها:



٢4

أخلاقيات المسلم في الإنترنت

الـكلام الطيـب: قـال رسـول الله صلـى الله عليـه وسـلم: . ١
والقـول  الطيـب  فبالـكلام  صدقـة«)1)،  الطيبـة  والكلمـة   ...«
الحسـن تتآلـف القلـوب وتلـين. ولعـل كلام ابـن كثيـر في هـذه 
الآيـة الكريمـة: ﴿وَقوُلـُوا للِنَّـاسِ حُسْـنًا﴾ ]الحجـرات: 11[ 
يكفـي ويوضـح معنـى الكلام الطيب والقول الحسـن: »كلموهم 
طيّبًـا، ولينـوا لهـم جانبًـا، ويدخـل في ذلـك الأمـر بالمعـروف 
والنهـي عـن المنكـر بالمعـروف، كمـا قـال الحسـن البصـري في 
قولـه: ﴿وَقوُلـُوا للِنَّـاسِ حُسْـنًا﴾ فالُحسْـن مـن القـول: يأمـر 
بالمعـروف وينهـى عـن المنكـر، ويحلـم، ويعفـو، ويصفـح، ويقـول 
للناس حُسْناً كما قال الله، وهو كل خُلقُ حَسَن رضيه الله«.)٢)

)1)  أخرجه البخاري )٢٩8٩(، ومسلم )100٩(.
)٢)  تفسير القرآن العظيم - تفسير سورة البقرة: تفسير قوله تعالى »وإذ أخذنا ميثاق بني 

إسرائيل«.
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عدم انتهاك حقوق الآخرين، وهذه سـنتحدث عنها في . ٢
بـاب خـاص بـه بعـد هذا الباب إن شـاء الله.

وحياتهـم . ٣ المسـلمن  عـورات  ونشـر  تصويـر  اجتنـاب 
يجـوز  لا  فكمـا  وفضحهـم،  إذنهـم  بـدون  المصـورة  الخاصـة 
النظـر إليهـا لا يجـوز نشـرها، والأدلـة علـى ذلـك ذكرناهـا في 
ِينَ يُبُِّونَ  الفقـرة السـابقة، ونزيـد عليهـا قوله تعالـى: ﴿إنَِّ الَّ
نْيَا  لِمٌ فِ الدُّ

َ
ِيـنَ آمَنُوا لهَُمْ عَـذَابٌ أ ن تشَِـيعَ الفَْاحِشَـةُ فِ الَّ

َ
أ

نتُـمْ لَ تَعْلَمُـونَ﴾ ]النـور: 1٩[.
َ
ُ يَعْلَـمُ وَأ وَالْخِـرَةِۚ  وَاللَّ

الطـرق . ٤ أو  المقاطـع،  هـذه  في  المنكـرات  وضـع  اجتنـاب 
عـن حسـن  ذلـك  يفعـل  المسـلمين  وبعـض  إليهـا،  تـؤدي  التـي 
نيـة وبقصـد النصيحـة، ولكـن عـدم ذكـر ذلـك سـيكون درءًا 

المفاسـد. عـن  وابتعـادًا  للشـبهة، 
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الانتباه عند تصوير مقاطع الفيديو من إظهار جوانب . ٥
الحيـاة الخاصـة، وافتعـال الحـركات غيـر المرغوبـة، كالرقـص 
وغيـره، والأمـور غيـر اللائقـة بشـخصية المسـلم عومًـا، وهـذا 
كثيـر جـدًا بـين المراهقـين والأطفـال. وقـد ظهـرت تطبيقـات 
علـى  وينبغـي  الأمـر.  هـذا  وتسـهيل  لنشـر  خاصـة  وبرامـج 
الآبـاء والأمهـات التنبـه إلـى تصرفـات أولادهـم ومـا يتابعونـه 
وتنبيههـم  وتعليقاتهـم،  ومراسـلاتهم  ألعابهـم  في  ويمارسـونه 

إلـى مخاطـر مثـل هـذه البرامـج.
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أخلاقيات الحفاظ
على الحقوق

موضوع الحقوق والمحافظة عليها وعدم انتهاكها هو لأسـف 
من أكثر المواضيع التي لا يتنبه إليها المسـتخدم، وقد لا يلقي 

لهـا بالاً، أو يتغاضى عنها.
مْوَالَكُـمْ 

َ
كُلـُوا أ

ْ
قـال الله تعالـى في كتابـه الكـريم: ﴿وَلَ تأَ

كُلـُوا فَريِقًـا 
ْ
مِ لَِأ بيَنَْكُـمْ باِلْاَطِـلِ وَتدُْلـُوا بهَِـا إلَِ الُْـكَّ

نْتُمْ تَعْلَمُـونَ﴾ ]البقـرة: 188[. 
َ
ثـْمِ وَأ اسِ باِلِْ مْوَالِ النّـَ

َ
مِـنْ أ

والأمـوال الخاصـة مـن الحقـوق. وقـال سـبحانه وتعالـى: ﴿إنَِّ 
هْلهَِا﴾ ]النسـاء: 58[. 

َ
مَاناَتِ إلَِٰ أ

َ
وا الْ ن تـُؤَدُّ

َ
مُركُُـمْ أ

ْ
َ يأَ اللَّ
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وطريقة حفظ هذه الحقوق بشـكل عام سـهلة، وهي ذكر اسـم 
صاحـب العمـل، والموضـع الـذي نسـخ منـه. والتوثيـق ونسـبة 
العلـم إلـى أهلـه مـن خصـال هـذه الأمـة، ونجد هـذا في الكتب 
منـذ بدايـة التأليـف في الإسـلام وحتـى عصرنـا هـذا؛ حينمـا 
يأخـذ أحدهـم فقـرة مـن كتـاب آخـر، فإنـه يذكـر اسـم الكاتـب 
والكتـاب الـذي نقـل منـه. وإذا لـم يكـن مـن كتـاب فإنـه ينـصُّ 
علـى اسـم قائلـه، وذكـرُ الأسـانيد عنـد السـلف خيـر شـاهد 

علـى ذلك.
ولا نتحـدث عـن النصـوص وحدهـا هنـا، فالأمـر أعـم منهـا، 
اسـم صاحبهـا  ذكـر  دون  المرئيـة  والمقاطـع  الصـور  فاسـتخدام 
المـواد  هـذه  صاحـب  ذكـر  إذا  إلا  الأمـر،  هـذا  تحـت  يدخـل 
أنـه يسـمح باسـتعمالها ونشـرها دون ذكـر المصـدر. وتوجـد 
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والصـور  )كالفيديوهـات  بالمصـادر  ومتنوعـة  خاصـة  مواقـع 
والخطـوط.. إلـخ( تعطـي الحرية الكاملة للشـخص بالتصرف 
مواقـع  وبعضهـا  المصـدر،  ذكـر  فيهـا  الموجـودة  بالمصـادر 
مدفوعـة الأجـر، حيـث يتـم شـراء البيانـات منها أو الاشـتراك 
بهـا باشـتراك شـهري أو سـنوي، وبعضهـا غيـر مدفوعـة. ولا 
يجوز نشـر هذه المواد للآخرين للاسـتفادة منها إذا لم يسـمح 

أصحابهـا بنشـرها، وقـد نصـوا علـى ذلـك في موادهـم.
وبعـض المسـتخدمين يتحجـج بغـلاء أسـعار هـذه المـواد، وأنـه 
تتيـح  كثيـرة  بدائـل  هنـاك  أن  الحقيقـة  لكـن  فيهـا.  مبالـغ 
مـواد قريبـة منهـا مجانًـا، والأمـر نفسـه ينطبـق علـى البرامـج 
لهـا  يوجـد  الأخـرى  المـواد، وهـي  لبنـاء وتحريـر  المسـتخدمة 

كثيـرة مجانيـة.  بدائـل 
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وأيضًـا ممـا ينُتبـه إليـه نـوع الحقـوق المتنـازَل عنهـا، فبعضهـم 
يتيحها للاسـتخدام الشـخصي فقط، وآخرون للاسـتخدامَيْن 

الشـخصي والتِّجـاري، وهكذا.)1)
ولكـي نعيـر الموضـوع أهميـة أكبـر؛ تخيـل أنـك قمـت بشـراء 
أدوات  إلـى  الكاميـرا  مـن  كبيـرة،  بمبالـغ  تصويـر  معـدات 
الإضـاءة والعدسـات الاحترافيـة... إلـخ، ثـم درسـتَ وتدرّبـت 
علـى التصويـر مـدةً طويلـة، حتـى احترفته بعد تعبٍ وجهد، ثم 
أردت الحصـول علـى بعـض المـال من خبراتك، فقمتَ بتصوير 
بعـض المناظـر الطبيعيـة وعرضهـا للبيع على شـبكة الإنترنت. 
ثـم تفاجـأت بـأن أحدهـم قـام بأخـذ هـذه الصور واسـتخدمها 

)1)  للمزيد من المعلومات حول أنواع الرخص الموجودة في الانترنت، يمكن الاطلاع على أشهر 
هذه الرخص عبر موقع Creative Commons على الرابط التالي:

 https://creativecommons.org/licenses
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في أعماله دون شرائها، بعد أن طمس حقوقك! كيف سيكون 
شـعورك، وكم من الوقت والجهد سـتبذل حتى تسـترد حقّك؟ 

)إذا اسـتطعت أن تسـتردّه!(... وقـس علـى ذلـك.
الإنترنـت  علـى  تصفحنـا  في  وخصومـات  أمثلـةً  نـرى  وكـم 
بخصـوص هـذا الموضـوع، وكـم نـرى من قضايـا رُفعت في هذا 

الأمـر، بسـبب عـدم انتبـاه، أو تقصيـر، أو تغـاض.
لذلـك يجـب الاحتـراس مـن انتهـاك حقـوق الآخريـن، وتجنب 
القضائيـة،  الدعـاوى  إلـى  يـؤدي  ومـا  الشـرعية،  المحظـورات 

والمرافعـات الجنائيـة، ويُعطـى كل ذي حـقٍّ حقـه.
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أخلاقيات المراسلات 
والمحادثات

انتشـارًا  وأكثرهـا  البرامـج  أشـهر  مـن  المحادثـة  برامـج 
التواصـل  وتجعـل  البعيـد،  تقـرّب  وأصبحـت  واسـتخدامًا، 
مـع الشـخص وكأنـه بجانبـك. وهـذه مجموعـة مـن النصائـح 
لهـا مثاليـاً،  التـي تجعـل مـن اسـتخدام المسـلم  والتوصيـات، 

أجـرًا: بهـا  يكسـب  وقـد 
· ومـا 	 رحمـك،  تصـل  أن  مـن  أجمـل  ومـا  الرحـم:  صلـة 

أسـهله الآن، ومـا أكثـر أجـره!، أصبحـت هـذه التطبيقات لدى 
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الجميـع وبـين أيديهـم، كبـارًا وصغـارًا، مـن الأجـداد والأحفاد، 
ومن أولاد العم إلى أولاد الأخ. ولعل سلاماً عليهم، أو إرسال 
صـورةً جميلـة ومعبـرة كل مـدة بينـك وبينهـم تجعـل التواصـل 
وصلـة الرحـم لا تتوقـف! ولا تنـس أن تحتسـب الأجـر وتبتغـي 
الدنيـا  يكافئـك الله سـبحانه عليهـا في  الرحـم، حتـى  صلـة 
والآخـرة! فعـن أنـس بـن مالـك رضـي الله عنـه قـال: سـمعت 
هُ أن يُبْسَـطَ  رسـول الله صلـى الله عليـه وسـلم يقـول: »مـن سـرَّ
له في رزقه، أو يُنْسَـأَ له في أثره، فليصل رحمه«)1). وقال صلى 
ـوا  الله عليـه وسـلم: »أفشـوا السـلام، وأطعمـوا الطعـام، وصلُّ

والنـاسُ نيـام، تدخلـوا الجنـةَ بسـلام«.)٢)

)1)  صحيح البخاري - كتاب البيوع: باب من أحب البسط في الرزق.
)٢)   سنن الترمذي - كتاب صفة القيامة والرقائق والورع...: باب ما جاء في صفة أواني 

الحوض.
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· بـلا جهـد ولا 	 البـدء بالسـلام، وفيـه حسـناتٌ تكسـبها 
تعـب! عـن عمـران بـن حصـين، أن رجـلًا جـاء إلـى النبي صلى 
الله عليـه وسـلم فقـال: السـلام عليكـم، قـال: قـال النبي صلى 
الله عليـه وسـلم: »عشـر«، ثـم جـاء آخـر فقـال: السـلام عليكـم 
ورحمـة الله، فقـال النبـي صلـى الله عليـه وسـلم: »عشـرون«، 
ثـم جـاء آخـر فقال: السـلام عليكـم ورحمة الله وبركاته، فقال 
النبـي صلـى الله عليـه وسـلم: »ثلاثـون«.)1) وقال عليه الصلاة 
والسـلام: »لا تدخلـون الجنّـةَ حتـى تُؤمِنـوا، ولا تُؤمنـوا حتـى 
كـم علـى شـيءٍ إذا فعلتمـوهُ تحاببتـم؟ أفشـوا  ـوا، أوََلا أدلُّ تَحابُّ

السّـلامَ بينكـم«)٢).

)1)  جامع الترمذي - كتاب الاستئذان والآداب: باب ما ذكر في فضل السلام.
)٢)  صحيح مسلم - كتاب الإيمان: باب بيان أنه لا يدخل الجنة إلا المؤمنون...
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· إحـراج 	 وعـدم  للتحـدث،  المناسـبة  الأوقـات  تحـري 
وقتـه. تضييـع  وعـدم  مشـغولاً،  كان  إذا  الآخـر  الشـخص 

· تجنـب المـزاح الثقيـل والترويـع، فـإن فيـه أذًى، وعاقبتـه 	
غيـر محمـودة. قـال صلـى الله عليـه وسـلم: »لا يَحِلُّ لمسـلِمٍ أنَْ 

مًا«)1). عَ مسـلِ يُرَوِّ
· بَّعْضُكُم 	 يَغْتَب  ﴿وَلَ  والنميمة،  الغيبة  من  الحذر 

خِيهِ مَيتًْا فَكَرهِْتُمُوهُ ۚ 
َ
كُلَ لَْمَ أ

ْ
ن يأَ

َ
حَدُكُمْ أ

َ
يُبُِّ أ

َ
بَعْضًا ۚ أ

ابٌ رَّحِيمٌ﴾ ]الحجرات: 1٢[. َ توََّ ۚ  إنَِّ اللَّ َ وَاتَّقُوا اللَّ
· تجنـب الكـذب ولـو كان مزاحًـا، فالحديـث واضـح: »ويـلٌ 	

للـذي يُحـدّث بالحديـثِ ليُضحِـكَ بـه القـومَ فيكْـذِب، ويـلٌ لـه، 
ويـلٌ له«)٢).

)1)  سنن أبي داود - الأدب )5004)
)٢)  جامع الترمذي - الزهد )٢315)
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· الابتعاد عن نشر الشائعات وإعادة إرسالها، وما أكثرها، 	
فينبغي التثبت من الرسائل قبل إعادة إرسالها ونشرها، فإن 
كانت صحيحة؛ ولكن لا فائدة ولا مصلحة ترتجى من إرسالها، 
فالأفضل عدم إرسالها، حتى لا تضيع أوقات الآخرين بهذر 
الكلام ولغوه، وقد أثنى الله تعالى على عباده المؤمنين الذين 
ِينَ  يجتنبون مثل هذا، فقال سبحانه عند ذكر صفاتهم: ﴿وَالَّ

هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرضُِونَ﴾ ]المؤمنون: 3[.
· عمـر 	 ابـن  فعـن  الـكلام،  إكثـار  وعـدم  الحديـث  إيجـاز 

رضـي الله، عنـه أن رسـول الله صلـى الله عليـه وسـلم قـال: 
»لا تُكثِـروا الـكلام بغيـر ذكـر الله فـإن كثـرة الـكلام بغيـر ذكر الله 
قسـوة للقلـب...«)1). وورد عـن عمـر بـن الخطـاب رضـي الله 

)1)  سنن الترمذي - كتاب الزهد )حسن غريب(.
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عنـه قولـه: »... مـن كَثـُر كلامـه كَثـُر سَـقَطُه، ومـن كَثرُ سـقطه 
قـلَّ حيـاؤه، ومـن قـلَّ حيـاؤه قـلَّ وَرَعُـه، ومـن قـلَّ ورعـه مـات 

قلبـه«)1).
وفي ختام هذا الموضوع، لنستشعر معًا قول الله جلَّ جلاله: 
يهِْ رَقيِبٌ عَتيِدٌ﴾ ]ق: 18[، فأي كلمة  ا يلَفِْظُ مِن قَوْلٍ إلَِّ لَدَ ﴿مَّ
تنطقها أو تكتبها، مكتوبةٌ لك أو عليك. نسأل الله أن يغفر لنا 
ما أخطأنا، وأن يهدينا إلى قول الحق والخير، ويثبتنا عليه.

)1)  روضة العقلاء لابن حبان البستي، ص 44 )طبعة دار الكتب العلمية(.
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أخلاقيات تتعلق
بالملف الشخصي

غالبيـة مواقـع وتطبيقـات التواصـل الاجتماعـي تتيـح لـك أو 
ا شخصيًّا Profile إذا قمت بالتسجيل  تنشئ لك تلقائياً ملفًّ
فيها. وتظهر في هذه الصفحة معلوماتك الخاصة، ونشاطاتك 
شـخص  وأي  إلـخ(،  والمفضلـة...  والإعجـاب،  )كالتعليقـات، 
يدخـل إلـى ملفـك الشـخصي، قـد يسـتطيع أن يشـاهد كل مـا 
صنعتـه يـداك، منـذ بدايـة تسـجيلك وحتـى حينـه! وأكثـر هذه 
التطبيقـات تتيـح عـدة مسـتويات مـن الخصوصيـة، تسـتطيع 
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اختيارهـا لملفـك الشـخصي كامـلًا أو لكل نشـاط. لذلك يجب 
فـكل  المواقـع،  هـذه  والنشـاطات في  الأفعـال  كل  إلـى  التنبـه 
شـيء مكتوب عليك، وإذا كنت لا تأمن على نفسـك وأفعالك، 
أو لا تتذكـر أنـك قمـت بالإعجـاب أو التعليـق في فتـرةٍ سـابقة 
علـى شـيء لا يليـق، ويصعـب عليـك الرجـوع إليـه لقِدَمه، فمن 
الأفضـل أن تختـار أعلـى خيـارات الخصوصيـة، وتخُفـي كل 
مـا صنعتـه، وطبّقـه علـى كافـة نشـاطاتك السـابقة، حتـى لا 
يراهـا غيـرك، فيسـتخدمها اسـتخداماً يضـرك، وهـذا كثيـر 

في مجتمعاتنـا لأسـف.
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فسـاد  فيهـا  بمنشـورات  الإعجـاب  مـن  الحـذر  ينبغـي  كمـا 
فيهـا  توجـد  والتطبيقـات  المواقـع  هـذه  فغالبيـة  أخطـاء،  أو 
برمجيـات صُممـت لترفـع المنشـورات التـي لهـا إعجابات أكثر 
مـن غيرهـا، وتجعلهـا تظهـر لغيـرك أيضًـا، سـواء كان صديقًـا 
لـك أم لا. وإعجـابٌ واحـد يحُـدِثُ فرقًا، فلا تتهاون أبدًا بهذا 
ا معرفـة أن الصداقات والأشـخاص  الموضـوع. ومـن المهـم جـدًّ
الذيـن تتابعهـم أيضًـا يظهـرون لغيـرك ممن يـزورون صفحتك 
الشـخصية، أو يتـم اقتراحهـا علـى أصدقائـك ومـن يتابعـوك، 
فينبغي أن تتنبه لمن تتابعهم إذا كانت لديهم أخطاء أو كانت 
منشوراتهم سيئة، حتى لا ينجرّ إليهم أحدٌ ويتابعهم بسببك، 
والمـرء لا يعـرف متـى ينشـر غيـره شـيئًا سـيئًا أو متـى تتغيـر 
أحوالـه، فمـن الأفضـل إخفـاء الأصدقـاء أو المتابعَـين اتقـاء 
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 ، ّ للشـبهات. قـال النبـي صلـى الله عليـه وسـلم: إنَّ الحـلالَ بـنِ
بِهَاتٌ لا يَعْلَمُهُنَّ كثيرٌ من  ، وبينهما أمورٌ مُشْـتَ وإنَّ الحرام بنِّ
ـبُهَات فقد اسـتَبْرأَ لدِينِه وعِرْضِه، ومن  قى الشُّ اس، فمن اتَّ النَّ

ـبُهَات وقـعَ في الحـرام،...«)1)  وقـع في الشُّ

)1)  اخرجه البخاري في صحيحه - باب الحلال بين، والحرام بين، وبينهما مشبهات ومسلم في 
بهَُاتِ لَالِ وَترَْكِ الشُّ صحيحه - باَبُ أخَْذِ الْحَ
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أخلاقيات
تتعلق بالصحة

قـال رسـول الله صلـى الله عليـه وسـلم: »مـن أصبـحَ منكـم 
قُـوتُ يومـه، فكأنّـا  سِـرْبِه، عنـده  آمنًـا في  مُعافـىً في جسـده، 
حِيزَتْ له الدنيا«)1). ولا شـك أن الإسـلام يحث على الحفاظ 
علـى سـلامة البـدن والعقـل، والابتعـاد عـن كل مـا يضـرّ، قـال 
 َ حْسِـنُوا ۛ إنَِّ اللَّ

َ
يدِْيكُمْ إلَِ الَّهْلُكَةِ ۛ وَأ

َ
تعالى: ﴿وَلَ تلُقُْوا بأِ

يُبُِّ المُْحْسِـنيَِن﴾ ]البقـرة: 1٩5[.
ونحـن نسـتخدم الإنترنـت بأجهـزة متعـددة يوميًـا، ونتنقـل بين 

)1)  سنن الترمذي )٢346( حسن غريب.
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شاشـة وأخـرى مـرارًا، ولـكل جهـاز أخطـار صحيـة، وطـرق 
وقايـة خاصـة بـه. وهـذه بعـض النصائـح الصحيـة التـي مـن 
الأفضـل اتباعهـا عنـد اسـتخدام هـذه الأجهـزة؛ للمحافظـة 

علـى العينـين)1) والجسـم:
متواصلـة، . ١ طويلـة  لفتـرات  الأجهـزة  اسـتخدام  عـدم 

وهـي   ،٢0-٢0-٢0 تسـمى  بهـذا  للاهتمـام  قاعـدة  وهنـاك 
ثانيـة،  لمـدة ٢0  دقيقـة،  الشاشـة كل ٢0  العينـين عـن  إبعـاد 
والنظـر خلالهـا إلـى نقطـة بعيـدة مسـافة ٢0 قـدم )6 أمتار(.

الاهتمـام بالإضـاءة، فإضـاءة شاشـات أجهزتـك تكـون . ٢
مثـل الإضـاءة المحيطـة بـك.

)1)   الفوائد من 1 إلى 5 مترجمة بتصرف من:
YOUR PC IS RUINING YOUR VISION. HERE›S HOW TO BEAT EYE 
STRAIN – Wired
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إبعاد الشاشات مسافة مناسبة من الوجه.. ٣
المتصفحـات . ٤ وغالبيـة  المعروضـة،  الخطـوط  حجـم 

ووزنـه؛  الخـط  حجـم  لتغييـر  خيـارات  لـك  توفـر  والأجهـزة 
عينيـك. رؤيـة  مـع  ليتناسـب 

إذا كانـت هنـاك مشـكلات في العينـين، وكنـت ترتـدي . ٥
نظـارة، فمـن الأفضـل إضافة مادة مضـادة للانعكاس للنظارة 
Anti-Reflective Coating، لحمايـة العينـين أكثـر، وإذا 
كنـت ترتـدي عدسـات، فمـن الأفضل التحويـل إلى النظارة كل 
فتـرة وأخـرى، كمـا يمكـن اسـتخدام قطـرات العـين للحمايـة 

مـن الجفـاف بحسـب استشـارة الطبيـب.
الاسـتخدام . ٦ وطريقـة  الصحيحـة  بالجلسـة  الاهتمـام 

الرقبـة،  آلام  مـن  يقـي  وهـذا  الأجهـزة،  لهـذه  الصحيحـة 
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لـن  وتنوعهـا  الأجهـزة  هـذه  ولكثـرة  اليـد.  وأصابـع  والرسـغ 
نذكـر الطـرق الصحيـة لاسـتخدامها هنـا، لكـن يمكـن البحـث 

الإنترنـت. في  عنهـا 
عـدم التأخـر باسـتخدام هـذه الأجهـزة لسـاعات الليـل . ٧

المتأخـرة، وهـذا يقلـل الوقـت المخصـص للنـوم.
برامـج . ٨ وأغلـب  الكتابـة،  مـن  ويديـك  أصابعـك  أرِح 

التواصـل الكتابـي وغيرهـا توفـر إمكانيـة التسـجيل الصوتـي، 
فيمكـن اسـتخدامها بـدلًا مـن الكتابـة باليـد بين فتـرة وأخرى، 

حتـى لا ترُهـق يديـك.
يعـرف طبيعـة جسـده وأحوالـه، ومتـى يصيبـه  وكل شـخص 
الإرهـاق، فـإذا وصلـت إلـى تلك المرحلة، فابتعـد عن الأجهزة، 

وأغمـض عينيـك، وأرح جسـدك.. 
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أخلاقيات
تخص الوالدين

تجاه أبنائهم

أصبحت الشبكة العالمية للمعلومات قاعدة معرفية لأطفال، 
فمنهـا ينفتـح الطفـل علـى العالـم، ويـرى مـا لـم يـره مـن قبـل، 
وتتسـع دائرتـه الثقافيـة، وهـذا واضـح. انظـر إلـى المعلومـات 
والكلمـات التـي يعرفهـا الأطفـال، والأفعـال التـي يقومـون بهـا 
يـزد  لـم  كنـت في عمرهـم!  حالـك حينمـا  إلـى  وانظـر  الآن، 
شـيء كثيـر سـوى الإنترنـت، وانفتـاح الأطفـال علـى الأجهـزة 
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التـي تسـهل الوصـول إليـه. بـل إن الجيـل السـابق كانـت لديـه 
أشـياء كثيـرة تلهيـه وتمـأ وقتـه لا تتوفر لهذا الجيل لأسـف، 
لأطفـال،  الموجهـة  الهادفـة  الكوميكـس  وقصـص  كالمجـلات 
مرتفعـة،  الألعـاب  وأسـعار  النشـر.  عـن  أغلبهـا  توقـف  وقـد 
الآبـاء يسـتطيعون حمـل عبئهـا،  الكثيـر مـن  يعـد  لـم  بحيـث 
وأصبـح الطفـل يهـرب مـن الإنترنـت ليدخـل في الإنترنـت، من 

جهـاز إلـى آخـر، تمامًـا مثـل والديـه!
ليصبـح  الملحـة،  أبنائـه  لطلبـات  يخضـع  الآبـاء  مـن  والكثيـر 
أبنـاؤه مثـل أبنـاء الآخريـن ولا يختلفـون عنهـم! فيشـتري لهـم 

أجهـزة توصلهـم بالإنترنـت منـذ سـن صغيـرة. 
وهـذه بعـض الملاحظـات التـي ينبغـي أن يراعيها الآبـاء ويتنبه 

إليهـا الآبـاء تجـاه أبنائهـم في رحلـة تربيتهم:
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· للفنـون 	 مبتكـرة  تعليميـة  مجتمعـات  يوفـر  الإنترنـت 
بـه،  يهتـم  ومـا  ابنـك  يتعلمـه  ومـا  يشـاهده  مـا  كافـة، لاحـظ 
وحـاول أن توفـره لـه إذا لـم يكـن فيها مخالفات شـرعية، حتى 
يتعلمهـا ويبـدع بهـا وتصبـح هوايـة مفيـدة لـه، وإن كان فيهـا 
شـر؛ فنبهـه للكـف عنهـا، واشـرح لـه السـبب، لا تتركـه هكـذا 
دون أن تشـرح لـه خطورتـه عليـه، فلـن يكـف عـن البحـث عـن 
هـذه الأمـور، وإذا ابتعـد عنهـا فسـتبقى في عقلـه وقلبـه حتـى 
يرجـع إليهـا مـرة أخـرى دون علمـك! وفي كل فـنٍّ علـم يمكـن 
اسـتخدامه للدعـوة وسـمو الإسـلام، ولعلـه إذا كبـر وأبـدع في 
هـذا الفـن يكـون سـببًا لنشـر الإسـلام، أو عَلمًَـا إسـلاميًّا في 
هـذا الفـن، ولـك أجـر ذلـك. قـال رسـول الله صلـى الله عليـه 
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وسـلم: »مـن دلَّ علـى خيـرٍ فلـه مثلُ أجرِ فاعلـه«)1)!، وقال الله 
وتـُوا العِْلمَْ 

ُ
ِينَ أ ِيـنَ آمَنُوا مِنكُـمْ وَالَّ ُ الَّ تعالـى: ﴿يرَْفَـعِ اللَّ

دَرجََـاتٍۚ ﴾ ]المجادلـة: 11[
· اسـتخدام الإنترنت السـلبي يسـبب العزلة والانطوائية 	

لهـم  خاصـة  أوقـات  الأفضـل تحديـد  مـن  لذلـك  للأطفـال، 
البدائـل  توفيـر  مـع  بالإنترنـت،  المتصلـة  الأجهـزة  لاسـتعمال 
للوقـت الآخـر حتـى لا يؤثـر ذلـك علـى نفسـيتهم ويزيـد مـن 

تعلقهـم وارتباطهـم بهـذه الأجهـزة.
· التواصـل 	 مواقـع  في  الأبنـاء  تسـجيل  علـى  الاشـراف 

الذيـن  ومعرفـة  لهـم،  المتابِعـين  والأصدقـاء  الاجتماعـي، 

)1)  صحيح مسلم – كتاب الإمارة: باب فضل إعانة الغازي في سبيل الله بمركوب وغيره، 
وخلافته.
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يتحدثـون معهـم في هـذه المواقـع، قـال عليـه الصلاة والسـلام: 
كحامـلِ  السـوء،  والجليـسِ  الصالـح،  الجليـسِ  مثـلُ  »إنـا 
المسـك، ونافـخِ الكيـر، فحامـلُ المسـك إمـا أن يُحذيَـك، وإمـا أن 
تبتاعَ منه، وإما أن تجدَ منه ريحًا طيبة، ونافخُ الكير: إما أن 
يُحـرقَ ثيابـك، وإمـا أن تجـدَ ريحًـا خبيثـة«)1)، فالواجـب علـى 
الآبـاء والأمهـات متابعـة أصدقـاء أبنائهـم ومـن يجالسـوهم.

· تطبيقـات 	 باسـتخدام  الرحـم  صلـة  علـى  الأبنـاء  حـث 
التواصـل الاجتماعـي، ومؤالفـة قلوبهـم مـع أقربائهم من نفس 
سـنهم، وأعمامهـم وأخوالهـم، ومـا أجمـل تعويـد الطفـل علـى 

هـذه الخصلـة الحسـنة منـذ نعومـة أظفارهـم!
· تحدثنـا في بـاب الأخلاقيـات التـي تتعلـق بالصحـة عـن 	

)1)  صحيح مسلم )٢638(.
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أفضليـة عـدم الجلـوس لفتـرات طويلـة علـى هـذه الأجهـزة، 
فينبغـي تنبيـه الأطفـال في حـال كانـت جلسـاتهم غير صحية، 
تقـوس  أسـباب  أكثـر  فمـن  طويلـة،  لمـدة  يجلسـون  كانـوا  أو 
الظهـر للجيـل الجديـد والأطفال هو الجلوس لسـاعات طويلة 
بطـرق خطـأ أمـام جهـاز الكمبيوتـر، وحمـل الأجهـزة الذكيـة 
لفتـرات طويلـة يسـبب ضعـف الأربطـة في أوقـات مبكـرة)1). 
كمـا يجـب التنبـه أيضًـا إلـى أن النظـر الطويل للشاشـات عند 
اللعـب بالألعـاب الإلكترونيـة وغيرهـا يـؤدي إلى تعـب العينين، 
وقـد يـؤدي إلـى ضعـف الرؤية والرؤيـة الضبابيـة والصداع)٢). 

 Rounded Upper Back: Causes and Prevention of 1)  مترجم بتصرف من(
Kyphosis - Dr Craig Popp / Fox Valley Orthopedics

 Playing Video Games May Cause Eyestrain - By Troy٢)  مترجم بتصرف من(
Bedinghaus, OD / Verywell Health
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ت معنـا نصائـح متعلقـة بالعينـين وكيفيـة الوقايـة مـن  وقـد مـرَّ
الأخطـار التـي قـد تصيبهـا..

· متصلـة 	 غالبيتهـا  أصبحـت  الإلكترونيـة  الألعـاب 
فيكثـر فيهـا  بينهـم،  بالتواصـل  بالإنترنـت، وتسـمح للاعبـين 
وعـدم  ألسـنتهم،  كبـح  إلـى  الأبنـاء  فلينبَّـه  والشـتم،  السـبّ 
التعـرض للآخريـن وسـبهم، وهنـاك طـرق للشـكوى في هـذه 
الألعـاب، فيسـتطيع اللاعـب تقـديم شـكوى ضـد الأشـخاص 
السـيئة، فيقـوم  بالسـب وغيـره مـن الأفعـال  الذيـن يقومـون 
القائمـون علـى هـذه الألعـاب بتقييـم هـذه الملاحظـات والعمـل 

منعهـا. علـى 
· أغلب هذه الألعاب الإلكترونية المتصلة بالإنترنت أصبح 	

بهـا متاجـر لشـراء الإضافـات، فمثـلًا يمكـن تطويـر شـخصية 
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معينـة بشـراء درع لهـا، أو أسـلحة، أو تغييـر شـكل الشـخصية 
وغيرهـا، والكثيـر ممـن يلعبـون هذه الألعاب يسـرف في شـراء 
هـذه الإضافـات، ويدفـع أمـوالًا كثيـرة لتطويـر لعبتـه. فيلـزم 
منـع الأبنـاء مـن الإنفـاق علـى هـذه الإضافـات دون إشـراف، 
هـل  شـرائها،  قبـل  الإضافـات  بهـذه  التفكيـر  في  ونصحهـم 
هـي مناسـبة أم يمكنهـم اسـتخدام هـذا المـال في أمـور أخـرى 
هُ لَ يُـِبُّ المُْسْفِـِيَن﴾  ذات فائـدة أكبـر؟ ﴿وَلَ تسُْفِـُوا ۚ إنِّـَ

]الأعـرف: 31[.
· بعـض التطبيقـات والأجهـزة توفر خاصيـة تحكم الآباء، 	

وخاصيـة تقييـد المحتـوى لأطفـال، ويمكـن الاسـتفادة منهـا 
للتحكـم بمـا يفعلـه الأبنـاء ومراقبتهـم. لكـن ينبغـي التنبـه إلـى 
الثقافـة  بحسـب  صُممـت  مثـلًا  المحتـوى  تقييـد  أن خاصيـة 
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مـا  معرفـة  يلـزم  لذلـك  غربيًـا(،  التطبيـق  كان  )إذا  الغربيـة 
تعرضـه هـذه التطبيقـات أيضًـا.

والتصـرف بحكمـة تجـاه الأبنـاء مهم، وخاصة في أمور التقنية 
الحديثـة، فـلا يُمنعـون منهـا كلها، كمـا لا يترك المجال مفتوحًا 
هـون توجيهًـا صحيحاً، ليأخـذوا منها المفيد،  لهـم أيضـاً. ويوجَّ
فيشـعروا  جيلهـم،  في  غيرهـم  مـن  معرفـة  أقـلَّ  يكونـوا  ولا 

بالنقـص وعـدم مواكبـة أبنـاء مجتمعهـم...
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كلمة أخيرة

في نهايـة هـذه الرسـالة، أسـأل الله تعالـى أن ينفـع بهـا، وأن 
أن  يجـب  التـي  المهمـة،  الأمـور  بعـض  لتوضيـح  سـببًا  تكـون 

للإنترنـت. اليومـي  اسـتخدامه  المسـلم في  إليهـا  يلتفـت 
وعلينـا أن نتذكـر أن المسـلمين واجهـة للإسـلام وسـفراء لـه، 
فـكل أمـر نقـوم بـه إنمـا ننقل به صورة الإسـلام إلـى الآخرين، 
فينبغـي أن نكـون قـدوةً حسـنة، ونمتثـل تعاليـم ديننـا الحنيف، 
ومـا يأمـر بـه مـن حسـن الأخـلاق، وبـدلًا مـن أن نتأثـر بغيرنا، 

فليتأثـر غيرنـا بنـا!
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ولنتذكـر حديـث المصطفـى عليـه الصـلاة والسـلام: »مـن سـنَّ 
في الإسلامِ سُنّةً حسنَةً فعُمِل بها بعده، كُتِبَ له مثلُ أجرِ من 
عَمِـلَ بهـا ولا يَنْقُـصُ مـن أجورهـم شـيء، ومـن سـنَّ في الإسـلامِ 
سُـنّةً سـيّئةً فَعُمِـل بهـا بعـدَه، كُتِـبَ عليـه مثـلُ وِزْرِ مـن عَمِـل بهـا 

ولا يَنْقُـصُ مـن أوزارهـم شـيء«)1)

ا، وصلـى الله وسـلم علـى نبينـا محمد،  والحمـد لله أولاً وآخـرً
وعلـى آله وصحبه وسـلَّم.

)1)  صحيح مسلم - كتاب العلم: باب من سن سنة حسنة أو سيئة.





»المسلم من سَلِم المسلمون من لسانه ويده«
رواه البخاري ومسلم






